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238824 ‐ الدعوة إل الإسلام والفرق بين الشعور بالعزة وبين الغرور.

السؤال

ما حم شعور المرء المسلم بالغرور حيال غيره من الفار؟ لقد كنت ف متبة اللية أحفظ مقطعاً من القرآن ، وفجأة

لاحظت وجود أحد الطلاب من غير المسلمين بالقرب من ، فان أول شعور خطر ل أنن أعرف طريق الحق وجمال الدين

وهو لا يعرف ، ثم شعرت بالخجل من نفس كون عجزت عن الاقتراب منه والتحدث معه ودعوته إل الإسلام ، فهل آثم لذلك؟

أرجو مناقشة هذه المسألة حت يستفيد الجميع.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

المسلم يشعر بالعزة والاستعلاء ، لا بالغرور ؛ لأن الغرور خداع .

تقول العرب: غَره ، فَهو مغرور : خدعه .

" لسان العرب " (5/ 11) .

واله تعال يقول : (يا ايها انْسانُ ما غَركَ بِربِكَ الْرِيم) الانفطار/ 6 .

أي : ما الَّذِي غَركَ وخَدَعكَ حتَّ كفَرت بِربِكَ الْرِيم؟

انته من " فتح القدير " (5/ 479) .

فالمغرور : مخدوع ، والمسلم ليس مخدوعا ف دينه ، بل دينه أحسن الأديان وأكملها .

ولن له العزة والرفعة ، كما قال تعال : (وله الْعزةُ ولرسوله وللْمومنين ولَن الْمنَافقين  يعلَمونَ) المنافقون/ 8 .

هنَا الزعا ارِ مةَ بِغَيزالْع ا نَطْلُبمهفَم ،مَسبِا هنَا الزعفَا مقَو ذَلنَّا انَّا كه عنه قال: " اال وروى الحاكم (207) عن عمر رض

.شرط الشيخين، ووافقه الذهب وصححه الحاكم عل " هذَلَّنَا الا بِه

( َلعي لُو وعي مَسا ) : قال لَّمسو هلَيع هال َّلص ه عنه عن النبال رٍو رضمع نذِ بائع ن(12155) ع وروى البيهق

وحسنه الألبان ف " صحيح الجامع " (2778) .

ثانيا :

اعتقادك بأنك عل طريق الحق ، وشعورك بعظمة دينك وقدسيته وجماله ، وأن غيرك ممن ليس عل هذا الدين ف جهل
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وضلال : اعتقاد حق ، والواجب أن يحملك هذا الاعتقاد عل التواضع له ، والحمد والشر له ، ونسبة الفضل والمنة إليه ،

والتبري التام من حولك وقوتك ، إل حول اله المنعم الريم ، الذي من عليك بالهدى ، من غير استحقاق منك ، ولا فضل

سابق لديك ؛ فأنعم عليك واختارك ، وهداك إل الحق ، وقد ضل عنه أكثر الخلق .

ثالثا :

تخْرِجا ةما رخَي نْتُمك) : الحق فهو صفة أساسية من صفات هذه الأمة ، كما قال تعال الإسلام وإل أما دعوة الناس إل

للنَّاسِ تَامرونَ بِالْمعروفِ وتَنْهونَ عن الْمنْرِ وتُومنُونَ بِاله) آل عمران/ 110 ، قال ابن كثير رحمه اله :

رخَي :نعي (ِلنَّاسل تخْرِجا ةما رخَي نْتُمك) :فوةُ العيطعنَسٍ، وا نب بِيعالرطاء، ورِمة، وعجاهد، وعاسٍ، ومبع ناب قَال "

. لنَّاسِ " انتهالنَّاسِ ل نْفَعاو مما رخَي منَّها :َنعالْملنَّاسِ.والنَّاسِ ل

فإذا وجدت الفرصة لدعوة غير المسلم إل الإسلام ، فإنك تبادر إل ذلك ، وتسارع فيه ، ولا تتأخر عنه ، ولن لا بد من

التحصن بالعلم الشرع ، والتفقه ف الدين ، ودراسة الشبهات الت قد يلقيها عليك المدعو، حت تستطيع أن تقيم عليه الحجة

، وتظهر عليه بالبينة ، وما ظهرت هذه الأمة عل سائر الأمم إلا بذلك ، فهم أنفع الناس للناس ، وأعرف الناس بالحق، وأجدر

الناس بالصدارة ، وأول الناس بالعزة ، وهذا كله لا يحصل إلا بالقوة ف الدين ، والعلم والفقه، وحب الخير للناس ، والرغبة

ف دعوتهم وهدايتهم ، وإخراجهم بإذن ربهم من الظلمات إل النور .

فإذا كانت لديك الأهلية للدعوة ، فتأخرت وعجزت ، فأنت مقصر ف أمر دينك، وأمر الدعوة إليه.

ّالدين ، وتدرس شبهات القوم ، وتتحل وتتفقه ف ، أن تتعلم العلم الشرع ن ينبغأما إذا كنت لا تستطيع ، فلا إثم عليك ، ل

بالخلق الحسن ، وتستخدم الحمة والموعظة الحسنة ف الدعوة ، ثم تختار أنسب الأوقات والأماكن لذلك ؛ فمن يدري لعل

رمونَ لَكَ حنْ يا نلَكَ م رخَي ًجبِكَ ر هال دِيهنْ ي ) :ه عليه وسلمال صل يديك ؛ وقد قال النب ه أن يجري الخير علال

النَّعم ) رواه البخاري ( 3009 ) ، ومسلم ( 2406 ) .

وإذا كنت لا تستطيع ذلك أيضا ؛ فلا أقل من أن تعين من يستطيع ، ولو بدلالتهم عل من يدعونهم ، والإعانة عل عقد

الاجتماعات لهم ، ونحو ذلك ، وقد قال النب صل اله عليه وسلم : ( بلّغُوا عنّ ولَو آيةً ) رواه البخاري (3461) .

واله أعلم.


